
كيــــف اكتســــب الذهــــب قيمتــــه مــــن بين
المعادن الأخرى؟

, يوليو  | يا كتبه مجد أبو ر

علـى مـر العصـور، حـافظ الذهـب علـى رونقـه وقيمتـه التي مـا زالـت حـتى يومنـا هـذا أسـاس شعـبيته،
فعلـــى الرغـــم مـــن كـــونه معـــدنًا كبـــاقي المعـــادن الـــتي فرزتهـــا الطبيعـــة؛ إلا أن نـــدرته ولـــونه الأصـــفر
كثر المعادن تفضيلاً لــدى الكثيريــن، حــتى أنــه كان ســببًا في نهــوض دول البراق وليــونته جعلته أحــد أ

وانهيار أخرى.

مكانة الذهب في الحضارات القديمة
يُعتــبر الذهــب واحــد مــن العنــاصر الــتي عرفــت منــذ قــدم التــاريخ المســجل، ولا يعــرف أحــد علــى وجــه
اليقين متى التقط الإنسان الأول هذه الكتلة الذهبية؛ ولكن العلماء عثروا على رقائق من الذهب في
أحد كهوف العصر الحجري التي يعود تاريخها إلى ما يصل إلى عام . ق.م، وقد تم ذكر هذا

المعدن عدة مرات في النصوص التاريخية القديمة.
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يقول المؤرخون أن أول دليل قوي على وجود تفاعل بشري مع الذهب حدث في مصر القديمة حوالي
العـام  ق.م، حيـث عـرف عـن المصريين اسـتخراجه وصـنعوا منه المجـوهرات والكـؤوس، ولكنـه
كان في أيدي الكهنة فقط في بادئ الأمر، فيما يقول بعض المؤرخين أن العراق القديم عرف الذهب

أيضًا في نفس ذلك التاريخ.

فيمــا بعــد، أنتــج الفراعنــة أول نســبة معروفــة لصرف العملات والــتي فرضــت النســبة الصــحيحة مــن
الذهـب إلى الفضـة، بحيـث قطعـة واحـدة مـن الذهـب تسـاوي جـزئين ونصـف مـن الفضـة، ولكنـه لم
يسـتخدم في المقايضـة، فيمـا تعتـبر مملكـة ليـديا، وهـي حضـارة قديمـة سـكنت غـرب تركيـا، كـانت أول

حضارة معروفة تستخدم الذهب كشكل من أشكال العملة.

انتـــشر صـــيت الذهـــب في تلـــك الفـــترة بين حضـــارات العـــالم القـــديم، كحضـــارة الهنـــد والصين وبلاد
الرافدين والنيل والحضارات اليونانية والرومانية، وكذلك في حضارات أمريكا الجنوبية القديمة، كما

تنافس على اقتنائها الملوك والكهنة، الذين ربطوا هذا المعدن بعقيدة آلهتهم.

وهنا يمكن القول أن الذهب اكتسب مكانته التاريخية من هذه الحضارات لسبب بسيط جدًا، هو
أن هذه الشعوب كانت تعتقد بالخلود والحياة الأخرى؛ التي لا بد من تجهيز مقتنيات لها غير قابلة
للخراب، تمامًا كالذهب، نظرًا لطبيعته وتركيبته التي تحافظ عليه مهما طال الزمن، فضلاً عن أنه

كان يرمز للآلهة والملك والسلطة.

يخ الذهب إسبانيا نقطة تحول في تار
كــان العــالم يســتخدم الذهب في صــناعة المقتنيــات كنــوع مــن التبــاهي، ولكنــه لم يكــن العنصر الأســاسي
الــذي ترتكــز عليــه الــدول، حــتى جــاء عــام  عنــدما اكتشــف المســتكشف الإيطــالي كريســتوفر

كولومبوس العالم الجديد.

اتجهت إسبانيا لشن عدد من الحملات العسكرية ضد السكان الأصليين في سعي منها لتأسيس
يتها بالمنطقة، وفي تلك الأثناء، سعى “الكونكيستدور” الإسبان لخوض مغامرة السفر نحو إمبراطور

أمريكا الجنوبية والعودة لوطنهم محملين بالذهب والغنائم التي خبرهم عنها المستكشفون.

وبهذا الخصوص يقول بعض المؤرخين أن سكان حضارات أمريكا الجنوبية، كانوا يمتلكون الذهب
ينــون بيــوتهم بــالذهب، فضًلا عــن منــاجم الذهــب والفضــة الموجــودة في بــوفرة، لدرجــة أنهــم كــانوا يز

منطقة بوتوسي في بوليفيا حاليًا، الأمر الذي فتح شهية الغزاة الإسبان. 

وفي سبيل البحث عن الذهب، خاض الإسبان حروبًا كثيرة، نتج عنها انهيار حضارتي الأزتك والإنكا في
أمريكـا الجنوبيـة، والاسـتيلاء علـى مقتنيـاتهم، واسـتخراج الذهـب والفضـة مـن منـاجهم، ليتـم نقلهـا
نحــو أوروبــا بكميــات كــبيرة، للتحــول إســبانيا إلى واحــدة مــن أغــنى الــدول الــتي عرفهــا التــاريخ، حيــث

يتها وتمويل حروبها في تلك الفترة. ساهمت الفضة والذهب في بناء إمبراطور
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ثورة الأسعار
ية المتزايدة في النصف الثاني من القرن السادس عشر، عملت على بسبب تطلعات إسبانيا الإستعمار
استخراج كميات كبيرة ومتزايدة من الذهب والفضة من تلك المناجم ونقلها إلى أوروبا، حدث ما لا

يُحمد عقباه وانقلب السحر على الساحر.

كان الإسبان يستخرجون الذهب والفضة بأقل التكاليف، ومن ثم تنقل سفنهم كميات مهولة من
الذهب والفضة، حيث كانت تنقل ما يعادل  طنًا من هذه المعادن سنويًا، حتى فقدت هذه
المعادن النفيسة قيمتها في السوق تدريجيًا بسبب وفرتها، ليؤدي ذلك بكل بساطة إلى تضخم غير

مسبوق في الاقتصاد الإسباني. 

وتــذكر ســجلات التــاريخ أن هــذه الفــترة شهــدت أزمــة اقتصاديــة غــيرت مراكــز القــوة بالعــالم القــديم
وأســفرت عــن انهيارهــا وفقــدانها لمكانتهــا، حيــث ســجلت أســعار ســائر المــواد ارتفاعًــا سريعًــا لتتضــاعف

ست مرات خلال  سنة في كامل أرجاء أوروبا الغربية ضمن واقعة سميت بـ “ثورة الأسعار”. 

توجهت إسبانيا لاستيراد أغلب بضائعها من الدول الأجنبية ليسجل الميزان التجاري الإسباني عقب
ذلـك عجـزًا هـائلاً، حيـث تجـاوزت قيمـة الـواردات بشكـل كـبير قيمـة الصـادرات، كمـا سـاهمت كميـات
المعــادن النفيســة الــتي أنفقهــا الإســبان علــى الســلع المســتوردة في انتشــار أزمــة التضخــم نحــو الــدول

الأخرى.
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احتياطي الذهب
أيقنت الدول الغربية أهمية تداول المعدن الذهبي، وضرورة وجود احتياطي الذهب، وأهميته على
ينــة للحــرب، كمــا أن خــوض صــعيد السياســية والجيــش؛ فلا يمكــن الضلــوع في حــرب مــن دون خز

الحروب يمكن أن يكون بغرض الاستيلاء على الاحتياطي الذهبي للبلد المعتدى عليها.

وفي عــام  كــونت فرنســا وبلجيكــا وإيطاليــا وســويسرا واليونــان اتحــادًا للعملات، واتفقــوا علــى
تحديد سعر الذهب بالنسبة للفضة، على أن تكون قطعة  فرنك (مساوية  غم فضة) تعادل
قيمــة قطعــة  فرنــك ذهــب (, غــرام ذهــب)، أي بنســبة .:، وكــانت قطعــة  مــارك
فضـة فقـط تعتـبر كعملـة معـترف بهـا بين دول الاتفـاق إلى جـانب العملات الذهبيـة، وذلـك حتى عـام

.

يكا على الذهب هيمنة أمر
كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتبع سياسات اقتصادية سرية وبعيدة عن صراعات العالم منذ القرن
التــاسع عــشر، لته دورهــا كدولــة فتيــة مهيمنــة علــى العــالم مــن خلال الذهــب كأحــد أبــرز مقومــاته،
وكانت المؤشرات تدل على ذلك خلال فترة الحرب العالمية الأولى وفترة التضخم والكساد الذي ساد

العالم حينئذ.

أمــا اللحظــة المناســبة لفــرض الهيمنــة كــانت في عــام ، بعــدما لاح في الأفــق انتصــار الحلفــاء في
الحــرب العالميــة الثانيــة، وأدركــت واشنطــن أن حلفائهــا كــانوا منكسريــن اقتصاديًــا -بعكســها-، وعلــى
الفور، رتبت الحكومة الأميركية عقد مؤتمر “بريتون وودز”، في ولاية نيو هامبشير، للاتفاق على نظام

نقدي دولي جديد.

يبًا- على معاهدة “بريتون وودز”، التي انبثق عنها إنشاء وقعت الـ  دولة الحاضرة -والمجبرة تقر
صــندوق النقــد الــدولي والبنــك الــدولي، وتــم الاتفــاق علــى أن تــدير أمريكا البنــك الــدولي، فيمــا يقــوم

الأوروبيون بإدارة صندوق النقد.

وبموجب هذه المعاهدة، تم سحب الذهب من التعامل المباشر من أيدي البشر واستبداله بالأوراق
النقدية، وقد تعهدت واشنطن وقتها بأن تسلم كل من يقدم لها  دولار قيمة الذهب مقدارها

أوقية (أونصة)، أي أنه تم تحديد السعر كالتالي: كل أونصة ذهب قيمتها  دولار.

وبمـوجب أحكـام الصـندوق يجـب علـى كـل دولـة عضـو فيـه أن تحـدد قيمـة تبـادل عملتهـا الوطنيـة
بالنســبة إلى الذهــب أو بــدولار الولايــات المتحــدة علــى أســاس الــوزن والعيــار النــافذين في ، أي

الدولار الواحد يساوي . غرام من الذهب الصافي.
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حتى هذه اللحظة لم يفقد الذهب برستيجه، فهو كان وما زال بمثابة استثمار
ذكي لآلاف السنين

ويمكن أن يعد نظام ثبات أسعار صرف العملات حجر الأساس في مؤتمر بريتون وودز، إذ يقوم هذا
النظام النقدي الجديد على أساس “قاعدة الصرف بالدولار الذهبي” وعلى أساس “مقياس التبادل
الذهبي”، وعلى ضوء هذا الترتيب تحول الدولار الأميركي من عملة محلية إلى عملة احتياط دولية،

ليسمى بـ”العملة الصعبة”.

هكذا أصبح العالم كله، دول أو أفراد، يثق بالدولار باعتباره عملة للتداول، وأصبح الجميع يثق بأن
الولايــات المتحــدة ستســلمه مــا يقابــل ورق الــدولار مــن الذهــب عنــد الطلــب، وقــد التزمــت الولايــات
يـة للـدول الأعضـاء بتبـديل حيازتهـا مـن الـدولارات الورقيـة بـالذهب، وقـد المتحـدة أمـام المصـارف المركز

. سار هذا النظام حتى عام

صدمة نيكسون
يتشـارد نيكسـون، عـام  ليفـاجئ اسـتمر الوضـع علـى هـذا النحـو حـتى خـ الرئيـس الأمريـكي ر
العـالم ويفـرض نظامًـا آخـر يقـضي بعـدم مقايضـة الـدولار بـالذهب، وأن العملـة الأمريكية سـتعرض في
السـوق تحـت بنـد المضاربـة، وهـو مـا يعـني أن سـعر صرف الـدولار يحـدده العـرض والطلـب، تحـت مـا

يعرف بـ”التعويم”.

السبب الحقيقي لقيام نيسكون بهذه الخطوة، هو احتياطات الذهب الأمريكية أصبحت في خطر
يــد مــن المــال لتغطيــة مصــاريف الحــرب وســط نتيجــة حــرب فيتنــام الــتي كلفتهــا الكثــير، واحتــاجت المز
احتجاجات شعبية أمريكية بوقف مهزلة فيتنام، فضلاً على أنها كانت قد أغرقت الأسواق العالمية

بالدولار وطالبت الكثير من الدول بالذهب.

على الرغم من أن قرارات الرئيس الأمريكي شكلت صدمة في ذلك الوقت؛ إلا أنه لم يتم الاعتراض
عليها من قبل أي دولة، فإن ذلك كان بمثابة أن يصبح كل رصيدها من الدولارات بلا قيمة وهو ما
كــثر كارثيــة ممــا أعلنــه نيكســون، وحينهــا قــال كلمتــه الشهــيرة: “يجــب أن نلعــب اللعبــة كمــا يعتــبر أ

صنعناها، ويجب أن يلعبوها كما وضعناها”.

https://www.investopedia.com/terms/n/nixon-shock.asp
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استخدام الدول للذهب اليوم 
منذ عام ، لم تستخدم أي دولة في العالم المعيار أو الغطاء الذهبي، بمعنى أنه لا توجد عملة في
العـالم مدعومـة بـالذهب، حيـث كـان الفرنـك السـويسري آخـر عملـة رئيسـية تسـتخدم معيـار الذهـب،

. حتى عام % الذي استخدم احتياطي الذهب بنسبة

هــذا لا يعــني نهائيًــا أن الــدول باعت كــل مــا لــديها مــن ذهــب، أو أن عملاتهــا لا تســتند إلى أي شيء،
ولكــن معظــم دول العــالم تحتفــظ باحتياطيــات كــبيرة مــن الذهــب مــن أجــل الــدفاع عــن عملتهــا في
كثر من مواجهة حالات الطوارئ المحتملة في المستقبل، وهنا تمتلك الولايات المتحدة سبائك ذهب أ

أي دولة أخرى في العالم، فمثلاً هي تملك حوالي . أضعاف ما تملكه ألمانيا.

وحتى هذه اللحظة لم يفقد الذهب “برستيجه”، فهو كان وما زال بمثابة استثمار ذكي لآلاف السنين،
يًا شائعًــا يتــون وودز حــتى يومنــا هــذا؛ أصــبح اســتخدام الذهــب خيــارًا اســتثمار فبعــد نهايــة نظــام بر
للغاية، ويرتفع سعره بشكل مطرد، ففي عام  كان سعر الذهب عند  دولار للأوقية، أما في

عام  ارتفع إلى حوالي  دولار للأوقية. 

مناجم الذهب
توجــد في العــالم العــشرات مــن منــاجم الذهــب، وهنــا نــذكر “مبــونينج” أعمــق منجــم ذهــب في العــالم،
والموجـود في جنـوب إفريقيـا، كمـا أن نحـو % مـن الذهـب الـذي تـم اسـتخراجه مـن العـالم كـان مـن

هذا المنجم.

يمتد المنجم على بعد ميلين ونصف من سطح الأرض، مما يجعله أعمق حفرة من صنع الإنسان في
العالم، يبلع عمقه .  ميل.

كبر من خلال تشييد مصعد وأنفاق للوصول إلى رواسب الذهب، واصل عمال المناجم الحفر لعمق أ
ويقطع نحو  عامل يوميًا الرحلة نحو قاع المنجم عبر المصعد الذي يعد أطول مصعد في العالم،
 ميلاً في الساعة، ليستخرجوا الذهب من خام بدرجات تزيد على  والذي تبلغ سرعته القصوى

غرامات لكل طن، مما يجعله الأكثر ربحية في العالم.

https://www.mining-technology.com/features/deepest-mine-in-the-world-mponeng-gold-mine/


يمكــن تخيــل الظــروف القاســية الــتي يعمــل بهــا العمــال، مــن خطــر الــزلازل والعصابــات المســلحة غــير
المشروعة، فضلاً عن أن درجة حرارة الجدران الصخرية في منجم “مبونينغ” قد تصل إلى  درجة

.% فهرنهايت، وتتجاوز مستويات الرطوبة

 كثر من ومن أجل الحفاظ على درجة حرارة باردة يستخدم المنجم نظام تبريد جديد، فيتم ضخ أ
آلاف طن من الطين الجليدي في خزانات تحت الأرض، وتساعد المراوح العملاقة على سريان الهواء،
ويقــوم العمــال يوميًــا بتفجــير كيلوجرامــا مــن المتفجــرات في المنجــم، وحفــر  طــن مــن

الصخور.

وبسبب انخفاض إنتاج الذهب في المنجم سنويًا، يلجأ عمال المنجم إلى الحفر أعمق سعيًا للحصول
يبًا للحفر أعمق بهدف الوصول إلى شعاب الذهب المجاورة، على الذهب، ومن المتوقع أن يضطروا قر

. والتي يُمكن أن تطيل عمر المنجم إلى عام

كثر المعادن قيمة في العالم، فمع تأثيره على مصير الدول والاقتصاد العالمي الذهب كان وما زال من أ
ارتبط اسمه بالقوة والثراء، وليس واضحًا ما إذا سيظهر معدن آخر لينهي صيته في المستقبل أم لا،

ولكنه إلى الآن المهيمن الأبرز.

/https://www.noonpost.com/37677 : رابط المقال
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